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 التنمية الزراعية كمدخل لمكافحة الفقر في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي

 –IFADقراءة في تجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -
 أبوبكر خوالد أ/    •                            

 الملخص: 

لذلك يجب   المعقدة،  الظواهر  من  الحالي  وقتنا  في  الفقر  لا  أثار أن    إلى  الإشارة تعد ظاهرة  بالجانبها    ترتبط 
الاقتصادي فقط ولكن تشمل مجالات أخرى اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، بيئية، ولقد شهدت نهاية القرن العشرين  

البلدان النامية. هذا    إن  عودة الاهتمام بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تثيرها ظاهرة تفشي الفقر خصوصا في 
 ابرات نظرية وتطبيقية في تحديد مفهوم الفقر وسبل مكافحته.نه مثنتج عالاهتمام المتزايد  

بها   قمنا  التي  الدراسة  هذه  المؤتمر    إلىوتهدف  منظمة  بلدان  في  الزراعية  التنمية  دور   في  الإسلاميتوضيح 
 مكافحة ظاهرة الفقر أو على الأقل الحد من وطأتها في بلدان المنظمة. 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.  ،الإسلاميمنظمة المؤتمر  ة،لزراعيالتنمية ا،  الفقر الدالة:ت لكلماا
Résumé : 

Aujourd’hui, la pauvreté constitue un événement complexe, il faut noter que 

ses effets ne se limitent à l’espace économique (la pauvreté monétaire), mais ils 

s’étendent pratiquement vers d’autres domaines : sociales, culturels, démocraties et 

environnements.  La fin du vingtième siècle à connu le retour de l’attention sur les 

questions économiques et sociales soulevées par la propagation de la pauvreté 

particulièrement dans les pays en développement. Cette attention progressive 

résulte des tentatives théoriques et pratiques dans le domaine de définition de la 

pauvreté et des politiques appropriées visant à éliminer ce phénomène. 

L’objectif de cette étude est de clarifier le rôle de développement agricole 

dans les pays de l’organisation de la coopération islamique afin d’éliminer le 

phénomène de la pauvreté, ou de réduire leurs gravite.  

Mots clés : La pauvreté, le développement agricole, Organisation de la coopération 

islamique, Le Fonds international de développement agricole. 
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 مقدمة:
الثالثة، البعض    الإشكالاتالعديد من    لناميةكثير من الدول اتعاني   الاقتصادية والاجتماعية في مطلع الألفية 

الفقر، فتطور هذه الظاهرة وتسارع انتشارها في الدول   إشكاليةمنها يعد من موروثات القرن العشرين، وفي مقدمتها  
العقود الأخيرة، وبروزها   التنمية أدى  عوقات الأساسية  لما  كإحدى النامية في  المحلي والدولي    إلى لعملية  الاهتمام  تزايد 

 . بهذه الظاهرة ذات الأبعاد الخطيرة والمدمرة
العشرين   القرن  نهاية  شهدت  الفقر    إعادةوقد  تفشي  ظاهرة  تثيرها  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  بالقضايا  الاهتمام 

تب على هذا الاهتمام المتزايد للمجتمعات والحكومات ل النامية، وقد تر باتساع مساحته وزيادة عمقه خاصة في الدو 
الفقر مثابرات نظرية وتطبيقية في مجال تعريف الفقر وتحديد طبيعته والمقاييس التي يقاس   والمؤسسات الدولية بقضايا 

على  تي تستهدف القضاء  بها، ودراسة أهم أبعاده ومحدداته، وذلك لأجل وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة ال
 هذه الظاهرة أو على الأقل التخفيف من حدتها.

الفقر مرتبط أساسا بالجوع به أن  المسلم  الغذاء يرجع    ،ومن  قلة    إلىوالجوع مصدره الأساسي نقص الغذاء، ونقص 
ه أهدافها،  تحقيق  عن  الزراعية  التنمية  بحياد  مرتبط  الزراعي  النشاط  وضعف  الزراعي،  النشاط  الحلقة  وتذبذب  ذه 

والتي تمثل    ،تدل على أهمية موضوع التنمية الزراعية كأداة أساسية لمحاربة مختلف مظاهر الفقر في الدول النامية  المتصلة
ذه الدراسة وذلك من خلال استعراض تجربة  ، هذا ما سنحاول تناوله ضمن هالإسلاميحالة جل بلدان منظمة المؤتمر 
  هذه المنطقة.  الحد من الفقر في البنك الدولي للتنمية الزراعية في

 : أهداف الدراسةأولا
 :يلي فيماللدراسة التي قمنا بها عدة أهداف نوجزها 

 الكشف عن المفهوم الحقيقي لظاهرة الفقر، وكذا أهم أسبابها وسبل مكافحتها.  إلىالسعي  -
 حدتها.الدور الذي تلعبه التنمية الزراعية في محاربة ظاهرة الفقر والتقليل من  إظهار -
البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر   - البنك الدولي للتنمية  الإسلاميتحليل واقع الزراعة والفقر في  ، وعرض تجربة 

 الزراعية في محاربة الفقر في البلدان الأعضاء في المنظمة. 
 لباحثين لأهمية هذا الموضوع والتخصص في البحث فيه.محاولة لفت أنظار ا -
 الدراسة  إشكالية: ثانيا

 : بحثنا ضمن التساؤل الرئيسي التالي إشكاليةتتضح معالم 
 الإسلامي؟ كيف تساهم التنمية الزراعية في محاربة مختلف مظاهر الفقر في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر 

 وتنشق عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وهي: 
 فحتها؟ما المفهوم الحقيقي لظاهرة الفقر؟ وما هي أهم أسبابها وطرق مكا -
 ؟معوقات تحقيقهاا هي أهم  ما المقصود بالتنمية الزراعية؟ وم -
 ما هو الدور الذي تلعبه التنمية الزراعية في مكافحة ظاهرة الفقر وتفشيها؟ -
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 ؟ الإسلاميما هو واقع الزراعة والفقر في بلدان منظمة المؤتمر  -
الف   إلى - الزراعية في محاربة  للتنمية  الدولي  الصندوق  يساهم  مدى  المؤتمر  أي  منظمة  البلدان الأعضاء في  قر في 

 ؟ الإسلامي
 : خطة الدراسة ثالثا

 مقدمة ومحورين وخاتمة جاءت كما يلي: إلىالمطروحة، تم تقسيم هذه الدراسة  الإشكاليةعلى  الإجابةبغرض  
 المقدمة  -
 .(مفهومه ودور التنمية الزراعية في مكافحته)المحور الأول: الفقر  -
واقعه وتجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مكافحته في البلدان الأعضاء في منظمة  )  المحور الثاني: الفقر  -

 .(الإسلاميالمؤتمر 
 الخاتمة.  -
 : منهجية الدراسة رابعا

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وهذا ما فرضته طبيعة الموضوع محل الدراسة لأننا بصدد جمع  
التنمية الزراعية في محاربة هذه    ومدى استثمار  ظاهرة الفقر وأبعادهات والحقائق المرتبطة بياناالبوتلخيص مجموعة من  

الخطيرة لتحليل جوانب ومضمون الظاهرة  التحليلي  المنهج  استعملنا  بل  فقط  المعلومات  على سرد  نعتمد  لم  لكننا   ،
 مختلف المفاهيم الواردة في البحث ومن تم استخلاص أهم النتائج. 

لدراسة ظاهرة الفقر في بلدان منظمة عرض  التمدنا في دراستنا هذه أيضا على منهج دراسة الحالة من خلال  اعتما  ك
 في بلدان المنظمة دون غيرها من البلدان الأخرى.  اودور التنمية الزراعية في محاربته الإسلاميالمؤتمر 
هذه  اعتمدنا  وقد   دراستنا  والدراسافي  البحوث  على  أساسي  ابشكل  المتلسات  شبكة  ابقة  وعبر  المكتبات  في  حة 

 ة.مومن تم اقتراح بعض التوصيات المهالانترنيت، وتحليل نتائجها، 
 دور التنمية الزراعية في مكافحته( مفهومه و الفقر ) :المحور الأول

التطرق   المحور  هذا  في  سنحاول  أشكال   إلىبداية  بمختلف  الفقر  ظاهرة  سنتعرض    وأسبابها،  امفهوم  تم  ومن 
  الزراعية وأهم معوقات تحقيقها، لنختم هذا المحور بالدور الذي يمكن أن تلعبه التنمية الزراعية في مكافحة لمفهوم التنمية 

 الفقر.   ظاهرة
 المفاهيمي لظاهرة الفقر  الإطار: أولا

ذات  الفقر   معقدة  و   أبعادظاهرة  واجتماعية  اقتصادية  مفه   حتىمتعددة  ويختلف  وتاريخية.  الفسياسية    قروم 
البلدان الفقر    . ولكن من المتفق عليهوالأزمنةوالثقافات    باختلاف  المادي التي تتجلى أهم   هو حالة من الحرمانأن 

الوضع السكني، والحرمان الصحية والمستوى التعليمي و   مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء كما ونوعا، وتدني الحالة
المعمرة والأصول السلع  الأ  من تملك  وفقدان المادية  الصعبة كالمرض   خرى،  لمواجهة الحالات  الضمان  أو    الاحتياطي 

 1.والإعاقة والبطالة والكوارث والأزمات
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 : لظاهرة الفقر المقدمة  وسنعرض فيما يلي مجموعة من التعريفات
 2الفقر على أنها: "عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة".يعرف البنك الدولي ظاهرة  -
الفقر على أنها  Feilds  يعرف كما    - الموارد    إمكانية: "عدم قدرة وعدم  ظاهرة  العائلة من الحصول على  الفرد أو 

 الكفيلة بإشباع الحاجات الأساسية". 
ببعد    - الفقر  للتنمية قد عرف  المتحدة  الأمم  أنه: "ظرف    إنسانيفي حين نجد أن برنامج  يتسم    إنسانيأعمق على 

أو   المستدام  والمقدرا بالحرمان  الموارد،  من  للتمتعالمزمن  الضرورية  والقوة  والأمن  والخيارات،  للحياة،    ت  لائق  بمستوى 
 3والسياسية والاجتماعية". وغيرها من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية

التنمية    - تقرير  أنه  الإنسانيةأما  فيعرف هذا الأخير على  القالعربية للفقر  امتلاك  الناس عن  البشرية  : "عجز  درات 
 4في كيان اجتماعي ما، فردا كان أو عائلة أو مجتمعا محليا". الإنسانيأحقيات الرفاه   اللازمة لضمان

استنتاج  الفقر على أنها  تعريف   مما سبق يمكننا  المعيشة عن مستوى معين  مختصر وشامل لظاهرة  : "انخفاض مستوى 
 5ضمن معايير اقتصادية واجتماعية معينة".

 6:الفقر، وهما  لا بد أن يبرزا في أي تعريف مقدم لظاهرة ن أساسيانوهناك مكونا
المعيشة• تمثل   :مستوى  التي  السكن،  أو  الملابس  أو  الغداء  مثل  محددة،  من سلع  عنه بالاستهلاك  التعبير  ويمكن 

 الحاجات الأساسية للإنسان التي تسمح بتصنيف أي فرد لا يحققها ضمن دائرة الفقراء.
دخل، أي الحق  هنا لا يتم التركيز على الاستهلاك بقدر التركيز على ال  نى من الموارد:ول على حد أدالحق في الحص•

 في الحصول على الحاجات الأساسية السابقة الذكر أو القدرة على الحصول عليها. 
 : أما عن أشكال الفقر فهي عديدة ومتنوعة، وتختلف باختلاف المعيار المتبع في التصنيف وذلك كما يلي

 7وضمن هذا الصدد يمكن التمييز بين: تصنيف الفقر تبعا لمدة بقائه:  -1
في    الصدمات:فقر  • مفاجئ  انخفاض  أو  الأسعار  في  مفاجئ  توقعه، كارتفاع  يمكن  لا  مؤثر  حدوث  نتيجة  ينشأ 

 الدخل. 
 واسم.هو ذلك النوع من الفقر الذي ينتشر في مواسم معينة، ثم يزول بانقضاء تلك الم الفقر الموسمي:•
 ة.وهو ذلك النوع من الفقر الذي يبقى على مدار فصول السن الفقر الدائم:•
 نوعين:  إلىيصنف الفقر تبعا لأسلوب قياسه تصنيف الفقر تبعا لأسلوب قياسه:   -2
المطلق:• قبل    الفقر  من  أو  الدولة  قبل  من  سواء  تعيينه  يتم  معين  حد  عن  الفرد  دخل  فيها  يقل  التي  الحالة  هو 

 ات العالمية.المنظم
النسبي:• معظم    إلى يشير    الفقر  وراء  التخلف  قدرة    الآخرينحالة  عدم  يعني  لا  النسبي  فالفقر  المحلي،  المجتمع  في 

 ما قورن بغيره داخل مجتمعه. إذاالشخص على تأمين الحاجات الأساسية، ولكن يعني أن دخله قليلا 
 8كما يوجد هناك العديد من الأشكال الأخرى للفقر منها:
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الاقتصادي• عدم  الفقر  يعني  الذي  الوصول  :  التملك،  على  الاستهلاك،  على  المال،  على كسب  الفرد  قدرة 
 للغذاء...الخ. 

هو عدم تمكن الفرد من الصحة، التربية، التغذية، الماء الصالح للشرب والمسكن، هذه العناصر التي  :  الفقر الإنسان •
 . والوجودتعتبر أساس تحسين معيشة الفرد 

 . والإنسانيةيتجلى في غياب حقوق الإنسان، المشاركة السياسية، هدر الحريات الأساسية : الفقر السياسي•
جميع    ، فيوالمجتمعميز بعدم القدرة على المشاركة على اعتبار الفرد هو محور الجماعة  الذي يت:  الفقر السوسيوثقافي•

 لمجتمع. ط الفرد با ب الانتماء التي تر و  الأشكال الثقافية والوية
 الخارجية.  على مقاومة الصدمات الاقتصادية و هو غياب القدرة :الفقر الوقائي•
 9.الفقر الريفي والفقر الحضري•

 10:أننا نستطيع أن نميز بين إلى أخر إلاأما أسباب الفقر فهي تختلف من بلد 
الداخلية الخاصة بكل بلد:    -1 الاقتصاديالعوامل  النمو  ال  -انخفاض معدلات  التخطيط  -دخلتدني    -ضعف 

المالي الفساد  الطبيعية  -والإداري   استشراء  الموارد  استغلال  السياسية  -ضعف  الأمنية  -الصراعات    -الاختلالات 
البيئة الاستثمارية الريفية والتحضر العشوائي  إهمال  -ضعف  اص  ضعف القطاع الخ  -ارتفاع معدلات الأمية  -التنمية 

 ...الخ. -العمل سوقمية وعدم مواكبتها لاحتياجات يلضعف المخرجات التع -وتهريب الأموال
الخارجية:  -2 الخارجية  العوامل  الأجنبي  -الجرة  -المديونية  توزيعها  -الاحتلال  الدولية وسوء  المساعدات    -نقص 

 ...الخ. -التلاعب بأسعار المواد الغذائية والطاقوية في الأسواق العالمية
تتفاوت الذكر،  السابقة  الرامية    وتبعا للأسباب  الظاهرة الخطيرة، وذلك ك  إلىالأساليب والمحاولات  ما الحد من هذه 

 11يلي:
يفوق وزن الأهداف الاجتماعية    ويشيع عندما يكون للأهداف الاقتصادية في التنمية وزناالأسلوب العلاجي:    -1

اللجوء  والإنسانية فيتم  حد   إلى،  وتقليص  تداعياتها  مع  والتعامل  الفقر  ظاهرة  اللازمة معالجة  العناية  ايلاء  دون  تها 
 فيف منابعها.للقضاء على مصادرها وتج

التنموية، عن طريق توفير    الذي يوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في السياساتالأسلوب الوقائي:    -2
 النظم والياكل والتشريعات التي توفر البيئة المناسبة لمنع ظاهرة الفقر واستشرائها. 

الجالأسل  -3 الاجتماعية،  ذري:  وب  العدالة  توفير  على  التركيز  طريق  عن  الفقر  منابع  تجفيف  على  يعمل  الذي 
 توزيعها، ومحاربة الفساد ومظاهر الدخل الغير مشروعة.  وإعادةوحسن توزيع الثروة 

 التنمية الزراعية  إل ثانيا: مدخل 
اعتبارها مجموعة من السياسات والإجراءات المتبعة لتغيير   يرتبط مفهوم التنمية الزراعية بالتنمية الاقتصادية، حيث يمكن

الزراعي   الإنتاج  زيادة في  الزراعية وتحقيق  للموارد  استغلال ممكن  إلى أحسن  يؤدي  بما  الزراعي  القطاع  بنيان وهيكل 
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مرتف معيشي  مستوى  وتحقيق  القومي  الدخل  في  الزيادة  معدل  رفع  بهدف  الزراعية،  الإنتاجية  في  لأفراد    عوالارتفاع 
 12المجتمع.

الزراعية عام   للتنمية  العربية  السنوي للمنظمة  التقرير  الزراعي  2005وفي  التنمية  الم:"هي    ةفان  المتاحة  استخدام  وارد 
الزراعي الإنتاج  في  متوالية  زيادة  الطبيعية،    ،لإحداث  الزراعية  والموارد  والمالية،  البشرية  الموارد  في  الموارد  هذه  وتتمثل 

 جيا الزراعية".و والتكنول 
النظر   الزراعية على أنها  إلىكما يمكن  "التنمية  الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية   إدارة:  قاعدة 

مثل هذه التنمية تصون الأراضي الزراعية    13الحاجات البشرية للأجيال القادمة".  وإشباعوالمؤسسية بما يضمن تحقيق  
الو  والمصادر  الطبيعية، كماوالمياه  البيئة  على  وتحافظ  والحيوان  النبات  لأصول  وصالحة   راثية  فنيا  ملائمة  بأنها  تتميز 

 اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا. 
 14وتشمل التنمية الزراعية بشكل تفصيلي:

 .توفير متطلبات السكان من الغذاء كما ونوعا•
 توفير فرص عمل للمزارعين وتوفير دخل لائق لم.•
 العامة وزيادة الموارد دون العبث بظروف البيئة.  الإنتاجيةالقدرة   الحفاظ على•
 تعزيز القدرة بالاعتماد على الذات. •

 15:مما سبق نستخلص أنه يمكن تحقيق التنمية الزراعية بطريقتين هما
راعة ومن ثم تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية من خلال استصلاح وزراعة الأراضي القابلة للز   :التنمية الأفقية-أ

 لى الاستثمار في هذا المجال.قيام الدولة بأعمال البنية الأساسية اللازمة لتشجيع القطاع الخاص ع
الرأسية-ب الزراعية  الز   تتمثل عبر  :التنمية  العمليات  الحديثة في  أصناف بذور    راعية من مكننة،إدخال الأساليب 

علمية الزراعية في هذا المجال مما ، وكذا استغلال البحوث العالية، وتقنيات ري حديثة  ةوسلالات محسنة ذات مردودي
 عن طريق برامج التكثيف الزراعي. ة من الإنتاجي  ديزي

عام   والزراعة  للتغذية  المتحدة  للأمم  التابعة  الزراعة  لجنة  عن  الصادرة  الوثيقة  حددت  مجالات    ثلاث  2001وقد 
 16امة، وتتمثل في:موية الزراعية والريفية إلى تحقيق الاستديمكن أن توجه بها الحكومات سياستها التن إستراتيجية

بناء القدرات التي تمكن السكان من فهم بيئتهم وإدارتها، ويقوم ذلك على التعليم الزراعي ونشر المعلومات مع ضرورة  •
 أن يصاحب ذلك وجود مؤسسات فاعلة. 

بالإنتاجية  • النهوض  وسياسات  التكنولوجيا  و استخدام  البيالزراعية  الطبيعيةإدارة  تساهم  ئة  قد  الإطار  هذا  وفي   ،
 القطاعين العام والخاص بشكل فعال في تطوير التكنولوجيا الزراعية ونقلها إلى المزارعين الفقراء.  الشراكة بين

 حشد وتوجيه الموارد المالية نحو الاستثمار في الاقتصاد الريفي.•
 :يلي فيما إيجازهاية زراعية فعلية فيمكن أما عن أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق تنم
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النتائج التي توصل    البيروقراطية والتنمية الاقتصادية:المشاكل    -1 أن عدم كفاءة    إلى الباحثون    إليهاتشير أوضح 
يعود   الزراعية  م  إلى التنمية  التنمية. وكثيرا  الوطنية والعالمية في معالجة مشكل  البيروقراطية  ا  الأسلوب الذي استخدمته 

التي   تلك  خصوصا  للمشكلة،  جزئية  بمعالجة  الدول  تطبيق تقوم  دون  تحول  التي  البيروقراطية"  "مصدر  ضمن  تقع 
 17.الإصلاحيةالسياسات 

ذلك   والتبادل   إلىويرجع  الاتصالات  من  معقدة  نظما  خلقت  التي  الالكترونية  والاختراعات  التجديدات  تطور 
ل.  والإنتاجالتجاري   السلبية  النتائج  أن  ومن  البيروقراطية  الحكومية  نفوذ  الدوائر  بعض  منفصلة عن    الإداريةأصبحت 

دون   دائما  البيروقراطية  العملية  تحول  البعض. كما  العملية    ميةإقلينظم    إيجادبعضها  وتقوم  متكاملة،  عالمية  أو 
الفردية    . وقد تؤدي النظرةالمصادر الطبيعية  إدارةالبيروقراطية التقليدية الحكومية بإعاقة القدرة على استيعاب مشكل  

جهل المخططين   إلى، مما يؤدي  حداكل على    الإنتاجفصل قطاعات    إلىالمنعزلة التي تتسم بها البيروقراطية الحكومية  
التميوع على  قدرتهم  مشاكل    الإقليميز  يدم  من  المتاحة،للعديد  المصادر  البيروقراطية    إدارة  رفض  سيؤدي  وبالتالي 

انفجار المجتمع    إلىضغوط واحباطات اجتماعية قاسية قد تؤدي    إلىة الزراعية في الدول النامية  لتجديد الخطط التنموي
 من الداخل.

أمام سوء    -2 الزراعية  بالقدرا  الاستخدام:البيئة  حافلا  البشري  التاريخ  يكون  والمنجزات قد  والتحكم  الائلة    ت 
تاريخ طويل أيضا يزخر بأساليب تدميره للبيئة الزراعية ينتج    بمصادر الزراعة واستغلالا لصالحه، لكننا نجد أن للإنسان

ا معن  الرغم  وعلى  الشعوب،  بين  الطبيعية  المصادر  استغلال  في كفاءة  التي جرت  لتفاوت  المحاولات  من  العديد  ن 
لم    أن النجاح الذي تم تحقيقه في النصف الثاني من القرن العشرين،  إلا هذه الأراضي عقب ذلك،    إنتاجيةلتحسين  

من   السكان    الآثار يسلم  عدد  التطور كزيادة  هذا  صاحبت  التي  من    وإنهاكالسلبية  وغيرها  المراعي  وتدمير  التربة، 
 بشرية الأخرى التي أفشلت مثل هذه المحاولات.المصادر الطبيعية وال

 18نذكر منها: معوقات أخرى: -3
 واضحة. إستراتيجيةسياسة زراعية ومائية ذات  إتباععدم •
 ستمرار في تقييم وتقويم الموارد المائية. الا عدم•
 سوء استخدامها. إلىوتقنيات حديثة دون تطويعها تبعا للظروف السائدة مما يؤدي  آليات استخدام •
 تدهور كفاءة المشاريع الاروائية والتخزينية للمياه. إلىعدم برمجة أعمال الصيانة الدورية مما يؤدي •
الع• المؤسسية  الجهات  والمياختلاف  الزراعة  مجال  في  يؤدي  املة  مما  والبيئة  وبالتالي   إلىاه  بينها،  التنسيق  اختلال 

 المتاحة.   الإمكانياتاستنزاف معظم 
 وتنمية المشاريع الزراعية وتنظيم استثمارها. إدارةندرة الكفاءات المتخصصة في •
 وفلاحين وجهات أخرى.  لجهات المستفيدة من مزارعينضعف الوعي لأهمية التنمية الزراعية لدى ا•
 ما زال التفكير مقتصرا على تنمية الموارد الزراعية والمائية بالطرق التقليدية.•
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 ثالثا: دور التنمية الزراعية في مكافحة الفقر 
الاقتصادية والاجتماعية   الأدبيات  به في  المسلم  تلعب دورا بارزا في    أنمن  الزراعية  التنمية  الزراعة وبالأخص 

 19مختلف المنظمات الدولية المعنية، وذلك كما يلي: إليهلف مظاهر الفقر والحد منه، وهذا ما تشير محاربة مخت
)  إدارة  - الدولية  على  DFID):20التنمية  الفقر  وطأة  من  للتخفيف  المبذولة  الجهود  تركز  أن  "...ينبغي 

الدلائل على أن   أفا  الإنتاجيةالزراعة...وهناك كثير من  الملايين من خلال دخو الزراعية المتزايدة  ارتفاعا  دت  ل أكثر 
المناطق الحضرية    وغذاء أكثر كمية وأرخص ثمنا ومن خلال استحداث أنماط تنمية كثيفة العمالة تعود بالفائدة على

 والريفية على حد سواء".
الزراعة    21:(NEPAD)  إفريقيا الشراكة الجديدة من أجل تنمية  - الممكن أن يفضي تحسين أداء  زيادة    إلى "من 

للكثير من الناس. وبالتالي فان الزراعة أكثر من أي قطاع أخر، قادرة على رفع مستوى عيش  الدخل والقدرة الشرائية  
والدخل والتخفيف المستدام من    الإنتاجية كثير من السكان...ويمكن أن تبدأ حلقة حميدة من انخفاض الفقر وارتفاع  

 الفقر".
اطق الريفية باختلاف استراتيجيات سبل عيش فقرائها، لكن الزراعة  قر في المن"يختلف الف 22:(WBالبنك الدولي )  -

تحسين   يعتبر  ولذا  الريفية.  المناطق  في  الاقتصادي  للنمو  الأساسي  المصدر  هي  الفقيرة  النامية  البلدان  أغلب  في 
 البنك".   إستراتيجيةوالنمو الزراعيين مسألة ذات أهمية مركزية في  الإنتاجية

او   - )  لتنميةكالة  المتحدة  للأمم  التابعة  النمو    USAID):23الدولية  يتوقف  النامية،  البلدان  من  "في كثير 
التجارة    الإجماليالاقتصادي   الوتيرة  وانتشار  تعجيل  الزراعي،...ويجب  القطاع  أداء  على  الدخل  فرصة كسب  وزيادة 

النامية من أجل تخفيض المستويات الح  الإنتاجية البلدان  انعدام الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات  الزراعية في  الية من 
 دد من الغذاء وفرص العمل والدخل".السكان الج

للبحوث    - الاستشارية  )المجموعة  الدولية  تحقيق  CGIAR):24الزراعية  في  جوهرية  مسألة  الزراعي  النمو  "يعد 
للألفية يعتمدون   الإنمائيةملين من الأهداف  للألفية. وبما أن الأغلبية العظمى من المستفيدين المحت  الإنمائيةالأهداف  

فان   اليومي،  قوتهم  لكسب  الزراعة  ا  إنتاجيةعلى  هدف  لتحقيق  مسبق  شرط  أكبر  الفقر  زراعية  على  لقضاء 
محاصيلهم وأنشطة   إنتاجيةوالجوع...وحظوظ صغار المالكين للتخلص من الفقر تعتمد مباشرة على قدرتهم على رفع  

 تربية المواشي".
الزراعي في البلدان النامية أثار قوية مباشرة وغير مباشرة على    الإنتاج "لنمو    25:(FAOالأغذية والزراعة )مة  منظ   -

، ولعل الأهم أن يكون الأثر الايجابي للنمو الزراعي على خفض الفقر أكثر من متناسب مع الأهمية  النمو غير الزراعي
 النسبية لذا القطاع من الاقتصاد". 

الدور الذي تلعبه التنمية الزراعية في الحد من الفقر ومكافحته ضمن النقاط  إبرازيمكننا  ما سبق ذكره،ومن خلال كل 
 26التالية:
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والإنتاجية، وتوفير مناصب عمل إضافية، مما يؤدي إلى تحسين    تعظيم الإنتاجالتنمية الزراعية تهدف إلى    نعلم أنكما  •
للمزارعين   الرفاهية  يمستوى  ولا  باالفقراء،  إلا  ذلك  في  تأتى  خاصة  أنواعها  بكل  الجديدة  التقنية  الوسائل  ستخدام 

الريفية ن زيادة ع  ةلاستهلاك المنزلي وتأمين احتياجاتهم من الغذاء، إضافة إلى زيادة مداخيل المزارعين الناتجل  المناطق 
 الطبيعية المتاحة. ، وترشيد استخدام الموارد الإنتاج وتدنية التكاليف

أسعار المنتجات    انخفاضمن    يحبذها المزارعين وغير المزارعيننافع التي  الملتنمية الزراعية على الفقر، خلق  ومن آثار ا•
  الاستثمارات الغذائية وبالتالي زيادة الدخل الحقيقي، وزيادة فرص العمل والتوظيف في القطاع الزراعي تتبعه الزيادة في  

و  إليه  التيالموجهة  الأخرى  القطاعات  في  الأقل  كذلك  الزراعية  المدخلات  النمو    تستخدم  معدلات  وارتفاع  تكلفة، 
 . الاقتصادي

التنم• الزراعية تهدف إلى تحقيق الأمكما أن  النمو  ية  الغذائي عن طريق زيادة  كمية    زيادة  من خلال  الاقتصادين 
 قيقية وانخفاض تكلفة الغذاء.الغذاء المتاح، وبالتالي زيادة قدرة الفقراء على الحصول عليه نتيجة لارتفاع دخولا الح

رفع  • الريف ومن ثم  من  الفقراء  المزارعين  لصغار  الإنتاجية  القدرة  تنمية  من خلال  الفقر  من  الزراعية تخفض  التنمية 
المد بإتاحة  وذلك  المعيشي  الدراسة    اللازمة  خلاتمستواهم  هذه  تطبيق  تم  وقد  في  لذلك،  ريفيتين  منطقتين  على 

 بنغلادش.
من الآلات والمعدات، والأصناف    مجالات الزراعة تتطلب استخدام تكنولوجيا حديثة في كل  ية الزراعية  كما أن التنم•

الري بالتقطير    –ام طرق حديثة في الري  واستخد   الاستثمارالنباتية والحيوانية الممتازة، ورعاية أفضل للمحاصيل وزيادة  
 وبالتالي يزيد من الإنتاجية الزراعية التي تحد من الفقر. ، هذا كله يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج بشكل أسرع -مثلا

الدور المحوري    إلىوخلق فرص العمل بين الفقراء، يشيران    الإنتاجولعل تركز الفقر في المناطق الريفية وأهمية الزراعة في  
الحد من الفقر في كل    لى إلتنمية القطاع الزراعي في التصدي للفقر، وهذا النمو الذي يقوم على الزراعة غالبا ما يؤدي  

زراعة أدوار الزراعة  فقد بحثت دراسة رئيسية أجرتها منظمة الأغذية والالمناطق الحضرية والمناطق الريفية على حد سواء،  
أن دور الزراعة المساند للفقراء يمكن أن يكون هائلا وأكثر فعالية بكثير في الحد من    إلى بلدا ناميا، وخلصت    11في  

 مقارنة بالقطاعات الأخرى في كل من المناطق الريفية والحضرية. الفقر والجوع 
ال النمو  حققه  ما  مدى  الباحثون  حلل  بلد،  دراسة حالة كل  مرونة  وفي  أوجه  )أي  الفقر  معدل  تخفيض  من  زراعي 

الزراعة في الح الدراسة أيضا مساهمة  قيمت  البلدان  الزراعي( وفي بعض  للنمو  الوطنية بالنسبة  الفقر  د من  مستويات 
 الريفية. قالقطاعات الأخرى في المناط إلىالفقر بالنسبة 

الزراعة" كان مصدر    الأغذيةوهذا العنصر في دراسة منظمة   هو    إلامهوالزراعة المعروف باسم "أدوار مشروع بحوث 
لحد قارنا فيها تأثيرات النمو الزراعي فيما يتعلق با  1996سنة     Datt and Ravallionدراسة أجراها كل من  

راعة أن أوجه مرونة ات في الند. وقد وجد واضعو دراسة مشروع بحوث الز من الفقر بالمقارنة بتأثيرات الصناعة والخدم
  ، أما أوجه مرونة الفقر الحضري فقد كانت 1.9 إلى 1.2الفقر على المستوى الوطني بالنسبة للنمو الزراعي تتراوح من 
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يا لتخفيض معدلات الفقر من خلال العمل  دراسة أيضا تصورا عمل.كما وضعت هذه ال0.5  إلى  0.4تتراوح من  
 :وهي وفق أربع قنوات أساسية

 انخفاض الأسعار الحقيقية للأغذية. -
 فرص العمل. إيجاد -
 ارتفاع الأجور الحقيقية. -
 تصاعد الدخل للأسر التي تملك مزارع صغيرة. -

قوي وايجابي  ا من الدراسات الأخرى أن التنمية الزراعية لا أثر  وفي المحصلة تدل مختلف نتائج الدراسة السابقة وغيره
 لفقر، غالبا ما يكون أكبر من الأثر الذي يترتب على القطاعات الاقتصادية الأخرى. في الحد من انتشار ظاهرة ا

 (الإسلاميالمؤتمر الفقر )واقعه وتجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مكافحته في بلدان منظمة : المحور الثان 
المحور في  هذا  المؤتمر    سنحاول ضمن  منظمة  الأعضاء في  البلدان  والفقر في  الزراعة  واقع  على  التعريج  البداية 

لتنمية الزراعية بوصفه من أبرز المنظمات العالمية المحاربة  ، ومن تم سنقدم لمحة تعريفية عن الصندوق الدولي ل29الاسلامي
لعبه هذه اليئة في الحد من الفقر في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر  ارز الذي ت الدور البرض في الأخيرللفقر، لنستع

 . الإسلامي
 الإسلامي: واقع الزراعة والفقر في بلدان منظمة المؤتمر أولا

المؤتمر   منظمة  في  الأعضاء  الدول  معظم  وتتسم   الإسلاميتعتبر  الزراعة  على  اقتصاديا  وتعتمد  نامية،   بلدانا 
 لات النمو السكاني.بقاعدة زراعية ايكولوجية هشة واستمرار ارتفاع معد 

البنك   عن  تقرير  يمثل    الى30للتنمية    الإسلاميويشير  يزال  الزراعي لا  القطاع  يسأن  قطاع  توفير سبلاأكبر   هم في 
نسبته   لما  الريفية،    %70العيش  المناطق  في  يعيشون  الذين  المنظمة  بلدان  في  السكان  القطاع   خطىيت  إذمن  دور 

بلدان الفقيرة تمثل الزراعة مصدر رزق لعدد كبير من السكان، الغذاء، ففي معظم ال  إنتاجالزراعي أكثر بكثير من مجرد  
ولا يقتصر ذلك على المزارعين والعمال الزراعيين فحسب، بل يمتد ليشمل الموظفين في القطاعات الأساسية والفرعية  

 في المجال الزراعي.
، فان أغلبية الإسلاميلبلدان منظمة المؤتمر    الإجماليمن الناتج المحلي    % 27هم بنحو  االزراعة تس  غم من أنوعلى الر 

الذاتي في   تتمتع بالاكتفاء  المنظمة لا  لتلبية    إنتاجهاالبلدان الأعضاء في  الواردات  الغذائي وتعتمد بشكل كبير على 
  من   56بلدا من أصل    35أن   إلىالزراعة التابعة للأمم المتحدة  الطلب على الغذاء، وتشير تقديرات منظمة الأغذية و 

تصنف من بين البلدان التي تعاني من العجز الغذائي والأقل دخلا والبالغ   الإسلاميالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر  
 31بلدا على مستوى العالم. 77عددها 

الغذائي في الدول الأعضاء   د اختار موضوع "تحقيق الأمنللتنمية لذه التحديات، فق  الإسلاميوتجسيدا لتفهم البنك  
 . 2010لم ما بعد الأزمة" لندوته السنوية التي عقدت في باكو عاصمة أذربيجان عام في عا
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للبنك   ونقص    الإسلاميوبالنسبة  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  في  الأخيرة  الاتجاهات  فان  بعض    الأغذيةللتنمية  في 
ذلك في غمرة وضع اقتصادي   على شواغل ومخاوف الأمن الغذائي مرة أخرى، ويحدث يط الضوءسلت إلىالبلدان أدى 

نكسة في   إلىصعب، فلا تزال معظم الدول الأعضاء في المنظمة تعاني من جراء البوط الاقتصادي العالمي، مما أدى  
الرامية   ا  إلىجهودها  المبادرات  مختلف  في  المحددة  والأهداف  غاياتها  الأهداف  والإقليميةلدولية  تحقيق  ذلك  في  بما   ،

 32للألفية. الإنمائية
البنية الأساسية بما   إهمالبالفعل من    الإسلاميوتعاني المناطق الريفية في العديد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر  

على نحو ملائم   إدماجهادم  فيها المادية والاجتماعية لصالح القطاع الحضري، وبالتالي فان المناطق الريفية تعاني من ع
 المراكز الحضرية. إلى ا يدفع أعدادا كبيرة من شباب الريف للهجرة في الاقتصاد القومي، مم

السلبية الشديدة التي خلفتها الأزمة المالية والاقتصادية، كان لا أثار   الآثارأن  إلىللتنمية  الإسلاميوأشار تقرير البنك 
لأعضاء في المنظمة ثلاث مشاكل  ي، فمن المتوقع أن يواجه صانعو القرار في الدول اكبيرة ضارة على التمويل الزراع

 33:في مجال تمويل الأمن الغذائي، تتمثل فيما يلي إضافية إستراتيجية
 استعادة الثقة في الأسواق المالية التي تخدم قطاع الزراعة واستمرارها.•
 توفير الائتمان.•
 الغذائية وزيادة تقلبها.المواد  توفير الأدوات المالية اللازمة لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار •

 وفي هذا السياق فانه من الضروري: 
 التصدي لتحديات الأمن الغذائي ضمن الظروف المالية الجديدة.  -
أثر سلبي ناجم عن عدم الاستقر   - احتمال حدوث  يراعي  البعيد بحيث  المدى  ار المالي والتقلب في التخطيط على 

 وتغير المناخ.  أسعار الطاقة
أصدر   )ومؤخرا  الزراعية  للتنمية  الدولي  منشوره    بعد IFAD  )34الصندوق  المكثفة  والمشاورات  البحوث  من  عامين 

حد  " ويؤكد التقرير على أهمية التركيز على المناطق الريفية وبذل الجهود العالمية لل2011الرئيسي "تقرير الفقر الريفي  
 من الجوع والفقر.  

منم أفقر فقراء    %70المناطق الحضرية، لا يزال نحو    إلىفية  يالمناطق الر   العالم منففي الوقت الذي يتحول فيه سكان  
مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية، وعلى الرغم من أن العديد من أقاليم العالم   1.4العالم النامي والبالغ عددهم  

افريقيا جنوب    إقليمفي  شرق أسيا، فان عدد الفقراء المدقعين   إقليما في معدلات الفقر المدقع خاصة  شهد انخفاضا كبير 
 الصحراء أخذ في التزايد. 

أن الزراعة ما زالت وستظل المحرك الرئيسي للاقتصاد الريفي، ويظل النجاح في الميدان الزراعي سبيلا    إلىويشير التقرير  
البلدان النامية، ويمثل   اقتصادياتائز في العديد من  يعتبر من أهم الرك  إذن دائرة الفقر،  لكثير من الريفيين للإفلات م

النجاح في الزراعة في العالم النامي أيضا العامل الأساسي لتلبية الطلب العالمي على الغذاء مع تزايد عدد السكان في 
 العالم والذين يصبحون أكثر تحضرا. 
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العالمي سيكون م المستوى  الضروري زيادة  وعلى  لإطعام عدد    2050قبل حلول    %70دار  الغذائي بمق  الإنتاجن 
 مليارات نسمة.  9سكان الأرض والذي من المتوقع أن يبلغ 

 (IFAD: تقديم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )ثانيا
الزراعية هو وكالة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أنيطت به   مهمة استئصال الصندوق الدولي للتنمية 

الريفي في   النامية حيث يعيش ما يزيد عن  الفقر  العالم، أي ما يعادل    % 75البلدان  مليون    800من أفقر سكان 
النساء والرجال والأط المرتبطة  نسمة من  الزراعة والأنشطة  الريفية، ويعتمدون في سبل معيشتهم على  المناطق  فال في 

 لعاصمة الايطالية روما. ، ويقع المقر الرئيسي للصندوق في ا35بها
، وذلك من خلال تمكين فقراء الريف من التغلب على الفقرالرسالة الأولى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية هي    إن

 :الاستراتيجي للصندوق وهي الإطارمجموعة من الأهداف تشكل 
 تعزيز قدرات فقراء الريف ومنظماتهم.•
 والتكنولوجيا.  الإنتاجيةوارد الطبيعية الحصول المتكافئ على الم إمكاناتتحسين •
 الأسواق.  إلىحصول الفقراء على الخدمات المالية ووصولم  إمكاناتتعزيز •

يتسنى    إيمانمن    الإستراتيجيةوتنبع تلك الأهداف   التنمية حتى  الريف من تولي زمام  فقراء  الصندوق بضرورة تمكين 
راء تطوير وتعزيز منظماتهم، حتى يتسنى لم الدفاع عن محاصيلهم ولا بد أن يكون في وسع الفقالقضاء على الفقر،  

العقبات التي تقف حائلا دون تمكين الكثير منهم من تحسين حياتهم، ويجب أن تتاح لم فرصة المشاركة في صنع  وإزالة
 ضية في السوق. تي تمس حياتهم، وينبغي تعزيز قدراتهم التفاو رارات والسياسات الالق

القضاء على    إلىق هذه الرسالة من خلال تقديم القروض والمنح لبرامج التنمية الزراعية والريفية الرامية  ويحقق الصندو 
الفقر، وفي سعيه لمساندة التنمية الزراعية والريفية قام الصندوق بإنشاء العديد من الشراكات مع الحكومات والوكالات 

 36.والإقليميةكومية والمؤسسات الحكومية المانحة والمنظمات غير الح  متعددة الأطراف والجهات
ويوفر التوجه المتعدد الأطراف الذي ينتهجه الصندوق منبرا عالميا قويا لمناقشة قضايا السياسات الريفية وزيادة الوعي  

 ين الأمن الغذائي العالمي. بالأسباب التي تجعل من التنمية الزراعية والريفية أمرا حاسما في الحد من الفقر وتحس
 ويتركز مجال عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الأقاليم الجغرافية التالية:

 برنامجا ومشروعا. 113بلدا يجري فيها   40جنوب الصحراء:  إفريقيا•
 برنامجا ومشروعا.  58بلدا يجري فيها   18أسيا والمحيط الادي: •
 ا ومشروعا.برنامج 30بلدا يجري فيها   19والكاريبي: أمريكا اللاتينية •
وشمال  • الأدنى  الشرقية:    إفريقياالشرق  وأوروبا  الوسطى  فيها    14وأسيا  يجري  واحدة  ومنطقة  برنامجا    33بلدا 

 ومشروعا. 
ويعتمد أسلوب العمل الأساسي في الصندوق على الشراكات، فالصندوق في حقيقة الأمر يشكل شراكة فريدة بين  

لدان النامية الأخرى والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  عضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط والبأ
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(OECD)37  غير الفقراء، والمنظمات  الريفيين  السكان  ومنظمات  النامية  البلدان  مع حكومات  الصندوق  ويعمل   ،
ابتكارية تتناسب والأولويات الوطنية الخ الزراعية  الحكومية والقطاع الخاص، بغية تصميم برامج ومشاريع  اصة بالتنمية 

ة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة، لا سيما الوكالتين والريفية، ويعمل أيضا بشكل وثيق مع المؤسسات المالية المتعدد 
 38(.WFP( وبرنامج الأغذية العالمي )FAOوالزراعة ) الأغذيةالشقيقتين في روما وهما منظمة 

  الإنتاج القطاع الخاص في توفير خدمات    بإشراكالشراكة التي يعتمدها    ةإستراتيجيوقد بدأ الصندوق في توسيع نطاق  
 يق الزراعي والخدمات المالية الزراعية لقطاع زراعة الحيازات الصغيرة. والتصنيع والتسو 

 الإسلاميثالثا: تجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مكافحة الفقر في بلدان منظمة المؤتمر 
التعاون بين المؤتمر    بدأ  منظمة  الزراعية والدول الأعضاء في  للتنمية  الدولي  منذ أكثر من   الإسلاميالصندوق 

وتحسين    30 الفقر،  من  الحد  بهدف  الريفية    الإنتاجيةعاما  المناطق  في  المستدام  الاقتصادي  النمو  وتعزيز  الزراعية 
 قيق الكثير من النجاحات المشتركة.ملا أساسيا في تحطالما كان هذا الدف المشترك عالبالبلدان النامية، و 

المؤتمر   منظمة  في  الأعضاء  الدول  لعبت  الأوبك    الإسلاميولقد  منظمة  في  الأعضاء  العربية  الدول  وبخاصة 
(OPEC)39دعم تلك الدول.  إلىندوق، ويعود الفضل لبلوغ الصندوق كمؤسسة دولية  ، دورا رئيسيا في تأسيس الص

ا الدول  منظمةوتضطلع  في  الخطة    الإسلاميالمؤتمر    لأعضاء  في  مهم كشركاء  الصندوق   الإنمائيةبدور  بدأ  أن  منذ 
يقارب    إذ،  1978عملياته سنة   العربي    إجماليمن    %22ساهموا بما  الخليج  بلدان  المالية وتشارك  الصندوق  موارد 

 بأكبر حصة منها.
ل الأعضاء في المنظمة للتغلب على الفقر،  وقد لعب الصندوق دورا مهما في مساعدة السكان الريفيين الفقراء في الدو 

عضوا،    57عددها    البالغ  الإسلاميدولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر    43في    مشاريعحيث يمول الصندوق  
عام   منذ  رسميا  والمنظمة شكلا  الصندوق  بين  التعاون  والذي    1983واتخذ  بينهما،  المبرم  التعاون  اتفاق  من خلال 

  ونورد في الجدول التالي متان على تعزيز البرامج المشتركة المتعلقة بالتنمية الزراعية والحد من الفقر الريفي  اتفقت فيه المنظ
 .الإسلاميبشأن التعاون بين الصندوق ومنظمة المؤتمر مجموعة من البيانات 

 ( 2011 أفريل )حتى الإسلامي: التعاون بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة المؤتمر (01)الجدول

 
 صندوق الدولي للتنمية الزراعية المنشورات   :المصدر
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  الإسلامي مشروعا في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر    372قام الصندوق بتمويل    2011واعتبارا من شهر أفريل  
،  $ليار م 5.3، وبلغت مساهمات الصندوق في هذه المشاريع مليار $ 16 ـتقارب ال إجماليةعلى شكل قروض بقيمة 

 40من مجموع قروض الصندوق. %47وهو ما يمثل حوالي 
 :نجد الإسلاميومن بين أهم المشاريع المحاربة للفقر التي تبناها الصندوق الدولي في بلدان منظمة المؤتمر 

  إنتاج   برنامج المكافحة المتكاملة لإدارة سوسة النخيل الحمراء وحشرات الحفار واليرقات، ولجميعها تأثير مدمر على•
العربية المتحدة، وشارك كل من   والإمارات نخيل التمر في كل من البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية  

 مليار $.  2.7البالغة قيمته للتنمية في تمويل هذا البرنامج  الإسلاميالصندوق والبنك 
بهد• السورية  الشرقية  الشمالية  المنطقة  في  الريفية  التنمية  تحسين مشروع  للأسر ف  والاقتصادية  الاجتماعية  الرفاهية   

أوضاع   من  جميعها  تعاني  التي  والرقة  والحسكة  الزور  دير  محافظة  في  الطبيعية  الموارد  على  والمحافظة  الفقيرة،  الريفية 
لق أسرة بمدة انجاز تنط  190000لصالح    مليون $  58.1  ـلذا المشروع ب  الإجماليةصعبة، وتقدر التكلفة  اقتصادية  

 .$مليون  17ندوق الأوبك للتنمية الدولية بـ، ويشارك في تمويل هذا المشروع ص2015غاية  إلى 2008من 
القطاع  • في  بالمصدرين  المزارعين  ربط  على  يعمل  الذي  )مصر(  النوبارية  غرب  في  الريفية  التنمية   الخاصمشروع 

 27000واستفادت منه  $مليون    58.8  بـ  شروعلذا الم  الإجماليةوشركات التصنيع الزراعي، حيث قدرت التكلفة  
 . 2013 - 2003فترة انجاز تمتد من بأسرة و 

المزارعين،  • لصغار  التمويل  توفير  على  يعمل  الذي  بنغلاديش  في  للمزارعين  ملائمة  مالية  خدمات  توفير  مشروع 
الطبيعية هذا    إنشاء  إلىبالإضافة   الكوارث  احتياطي لمواجهة  تقديم حز   إلىصندوق  القروض الموسمية،  جانب  مة من 

 41. 2011 -2005من  ترة انجاز تمتد ، وف$مليون  29.7 بـ لذا المشروع الإجماليةوقدرت التكلفة 
، ويعمل 2008ليكتمل سنة    1999مشروع تطوير الموارد الزراعية في حوض اليرموك الذي انطلق في انجازه سنة  •

على   المشروع  وضع  إشراكهذا  المحلية في  على   المجتمعات  للحفاظ  التدابير  بتحديد  تعنى  الأراضي  خطة لاستخدام 
التأهيل، كما يهتم    وإعادةعلى المياه وحماية الينابيع    المياه، وتضع رابطات مستخدمي المياه الأولويات الخاصة بالحفاظ

وتح الأراضي  على  الضغوط  خفض  بغية  الزراعية  غير  الأنشطة  لتطوير  تمويلية  تسهيلات  بتوفير  نوعية  المشروع  سين 
تمويله  أسرة، واشترك في    11590واستفادت منه  $مليون    28.3  بـ  لذا المشروع  الإجماليةالحياة، وقد قدرت التكلفة  

من )  :كل  والاجتماعي  الاقتصادي  للإنماء  العربي  )  $مليون    27الصندوق  الدولية  للتنمية  الأوبيك    5(، صندوق 
 (.$مليون   3.5مة الأردنية )(، الحكو $مليون   5(، صندوق أبو ظبي )$مليون 

تمكين فقراء المنطقة وبخاصة النساء من   إلىجيريسون )تركيا(، ويهدف هذا المشروع    –مشروع التنمية الريفية في أردو  •
تحسين دخلهم وظروفهم المعيشية من خلال الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وساعد المشروع أشد المزارعين فقرا  

المحاصيل والغابات، وشجعهم كذلك على المشاركة في خطط لتطوير القرى،    وإنتاج   إنتاجهمعلى تحسين   ومربي الماشية
تحسينات على البنية الأساسية    إدخالالمساعدة في تصميم مصادر بديلة للدخل مثل تربية النحل، وشجع على  وتوفير  

لى رعاية الأطفال وتغذية الأسرة  ة فرصا للتدريب عبما في ذلك الطرق وشبكات المياه في القرى، كما وفر للمرأة الريفي
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  50.9  لذا المشروع بـ  الإجماليةنشطة المنزلية، وقدرت التكلفة  وصناعة الأجبان والمربى والحرف اليدوية وغيرها من الأ
يون  مل 8للتنمية )    الإسلاميأسرة، وقد شارك في تمويل هذا المشروع البنك   44000واستفادت منه حوالي    $ مليون  

$.) 
التأهيل والتنمية في مرحلة ما    إعادةدعم عملية    إلىمشروع التنمية الريفية في شمال كردفان )السودان(، الذي يهدف  •

الزراعية وكل الأنشطة  الإنتاجية بعد الصراع الذي شهدته المنطقة، وذلك من خلال دعم مشاريع محاربة الجفاف وزيادة 
التكلفة   بـ  جماليةالإالمدرة للدخل، وقد قدرت  المشروع  أسرة، في    262200منه    واستفادت  $مليون    35.2  لذا 

 9.1للتنمية )  الإسلامي، كما شارك في تمويل هذا المشروع البنك  2011غاية    إلى  2001  منحين تمتد مدة انجازه  
 (.$مليون 

هذا المشروع في    هكتار، حيث ساهم  2000الذي غطى ما يزيد عن    السنغالتشجير الغابات في    إعادةبرنامج  •
البرك والسدود،   إقامةعن طريق    إدارتها   الزراعية وسهولة الحصول على المياه، التي يمكن تحسين تحسين خصوبة الأراضي  

 إنتاجها هكتارا من البساتين التجارية، يباع جزء من    55الزراعية بصورة كبيرة، كما يجري استغلال    الإنتاجيةفازدادت  
نظرا لوقوع مسؤولية حمل المياه عليهن    ينبوعا في تغيير حياة النساء  44بئرا و  24د أسهم بناء  في الأسواق المجاورة. وق

الفقر وتطبيق برامج محو الأمية الرامية   العادات، كما ساهم انخفاض مستوى  مساعدة النساء على تحسين   إلىبحكم 
ا التماسك  تعزيز  المحلي في  المجتمع  المنطقة،وضعهن في  قرى  التكلفة    لاجتماعي في  ب ـ  الإجماليةوقدرت  المشروع    لذا 

، وشارك في تمويل هذا  2006  إلى  1999أسرة في فترة انجاز امتدت من    3780واستفادت منه    $مليون    13.9
 (.$مليون   1.9) إفريقياالمشروع مصرف التنمية لغرب 

خلق وتعزيز تنمية مستدامة في البلاد،  لحد من الفقر والعمل على  ا  إلى استفادت نيجريا من حزمة من المشاريع الرامية  •
 42:، ومن بين أهم هذه المشاريع نجدوذلك باعتبار أنها من أكثر المناطق في العالم التي تعرف انفجارا سكانيا هائلا

النيجر والذي قدرت تكلفته    إدارة برنامج    - المحلية في دلتا  المجتمعات  القائمة على   82.2  الإجماليةالموارد الطبيعية 
منه    يون $مل انجاز تمتد من    416600واستفادت  بفترة  ه مؤسسة ، وشاركت في تمويل2014  إلى  2005أسرة، 

 وجهات أخرى.  $ مليون  15 تنمية دلتا النيجر بـ
تكلفته    - قدرت  والذي  المحلي  المجتمع  على  القائمة  والريفية  الزراعية  التنمية   ،$مليون    101.6  بـ  الإجماليةبرنامج 

  2003أسرة بفترة انجاز تمتد من    400000وقد استفادت من هذا المشروع    $،مليون    30وق  حيث يقدم الصند
 . 2010 إلى
يدفع منها الصندوق   $مليون    36  بـ  الإجماليةالجذريات والدرنيات والذي قدرت تكلفته    إنتاجبرنامج التوسع في    -

 . 2010 لىإ 2001أسرة، بفترة انجاز تمتد من  560000واستفادت منه  $مليون  23
، $مليون    17.2  بـ  الإجماليةوتطوير المجتمعات المحلية في ولاية سوكوتو الذي قدرت تكلفته    شروع تنمية الزراعةم  -

(،  2001-1994أسرة خلال فترة انجاز ) 19600، واستفادت من هذا المشروع $مليون   10قدم الصندوق منها 
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المشروع كل من الاتحاد الأ الأمم المتحدة  $مليون    2.3وروبي )كما شارك في تمويل هذا   2.3)  الإنمائي( وبرنامج 
 (.$مليون 

الزراعية    الإدارة مشروع تدريب على    إنشاءحيث تم    إفريقياالشرق الأدنى وشمال    إقليمالتقنية في    مشروع تطوير المعرفة•
على   القائمين  العاملين  الخبرة في صفوف  ذات  الكوادر  نقص  الز   إدارةلمواجهة  الصندوق المشاريع  وفر  راعية، حيث 

منح    $ مليون    3.6حوالي   من صندوق    إلى  إضافيةعلى شكل  مقدمة  تكميلية  الدولية   الأوبكمساهمات  للتنمية 
تشجيع التنمية المستدامة عن    إلى(، ويهدف هذا المشروع  $  400000للتنمية )  الإفريقي( والبنك  $  200000)

 43المدربة منهم في القطاع الزراعي. طريق زيادة عدد المدراء ذوي الخبرة والكوادر
البرنامج   في    10ويشمل  وشمال    إقليمبلدان  الأدنى  اوهي  إفريقيا الشرق    –المغرب    –لبنان    –الأردن    –لجزائر  : 

وحدات تدريب وطنية تابعة    إنشاءغزة والضفة الغربية، حيث يجري    –مصر    –اليمن    –تونس    –سوريا    –السودان  
 للبرنامج في كل بلد.

الزراعية وغيره من  لك للتنمية  الدولي  الصندوق  الذكر والمبذولة من طرف  السابقة  الدولية  ن كل المجهودات  المنظمات 
تبقى غير كافية لمواجهة مخ بلدان  الأخرى  الفقر في  المؤتمر  تلف مظاهر  الزراعية،    الإسلاميمنظمة  التنمية  منظور  من 

في   له  الشريكة  والوكالات  الصندوق  يواجه  تصديه  قليم الإحيث  في  المعيقات  من  والمشترك  عددا كبيرا  الفردي  ا 
 44لمشكلات الفقر منها ما يلي:

أراضي• معظم  على  القاحلة  وشبه  الصحراوية  المناطق  وتيرة    هيمنة  وتزايد  سيما   الآثار المنطقة  ولا  السلبية  المناخية 
 الجفاف.

 ية والمحاصيل التقليدية.اعتماد نظم زراعية كثيرة في المنطقة على نظم الزراعة المعيش•
الحبوب  • سيما  ولا  الزراعية  السلع  أسعار  في  المتزايدة  مزارعي  التقلبات  صفوف  في  الثقة  يزعزع  مما  الزيتية  والبذور 

 المحاصيل التقليدية.
 ي المزارع وصغر حجم الحيازات وضعف دور منظمات المزارعين. تشظ•

 :الخاتمة
واحد،   أن  في  وحديثة  قديمة  ظاهرة  الحرمان  الفقر  من  عانت  الطويل  تاريخها  في  البشرية  لأن  حد    إلىقديمة 

، سواء من حيث المفاهيم المقدمة للفقر أو من  حد الآن  إلىالمجاعات، وحديثة لأن الدراسات حول الفقر لم تتوقف  
 كلة. التي يجب أن تتخذ لمعالجة هذه المش الإجراءات حيث 

وطنية ودولية على حد سواء، ولا    جذورقدة ومتعددة الأبعاد ذات  الفقر مشكلة مع  من خلال ما سبق تبين لنا أن و 
حل موحد يمكن استغلاله على المستوى الدولي، وفي المقابل من الضروري لحل هذه المشكلة وضع   الآن حد    إلىيوجد  

الدولية مع  ت  والاعتماد على المبادرة الوطنية من خلال المجهوداحيز الوجود برنامجا لمكافحة الفقر خاصا بكل دولة،  
 تهيئة جو دولي مناسب.
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، فان هذه السياسة تواجهها الإسلاميأما عن مدى استثمار التنمية الزراعية في محاربة الفقر في بلدان منظمة المؤتمر  
التقليدية، هذا   الطرق  المنطقة واعتمادها على  الجافة والصحراوية لمعظم أراضي  الطبيعة  الصعوبات، أهمها  الكثير من 

هي زراعة ذات طبيعة معيشية وموسمية، وما زاد الطين    الإسلاميعن أن الزراعة في معظم بلدان منظمة المؤتمر  علاوة  
غياب   هو  الدول    دة الإرابلة  حكام  لدى  التكامل   الإسلاميةالسياسية  لتفعيل  السياسات  وتنسيق  الجهود  لتوحيد 

 قة. الزراعي بينها، وبالتالي الحد من وطأة الفقر في بلدان المنط
 :مجموعة من الاقتراحات نوردها فيما يلي إلىوفي الأخير فقد توصلت دراستنا 

 الإسلاميمنظمة المؤتمر   أولا: اقتراحات عامة لمحاربة الفقر في بلدان 
 :وضمن هذا الصدد نقترح ما يلي

 تبني كل دولة من الدول الأعضاء لسياسات تحمل في طياتها مواجهة الفقر والحد منه. •
 أيدي عاملة. إلىوتشجيع المشاريع التي تحتاج  إقامةلعمالة بما يتماشى والحد من البطالة وذلك من خلال تكثيف ا•
 الملائم لتشجيع الاستثمار داخل كل بلد.توفير المناخ •
 لا، لما لا من أهمية في محاربة الفقر والحد منه.  اللازمتدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل •
 وفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والتعليم والسكن والتأمين وذلك لتنمية مستوى حياة الأفراد. ت•
 وزيع عادل للدخل.ت إعادةضمان •
 المرأة في سوق العمل ودعم برامج محو الأمية في الأرياف. إدماجالعمل على •
وفق مفاهيم    والإدارةتفعيل الشفافية    إلى  إضافةلفساد،  ة القضائية فيما يخص محاربة مختلف مظاهر االصرامة القانوني•

 الحكم الرشيد.
وأن تخصص نسب فاعلة من موازناتها   الإنمائيةمتكاملة وجادة لتنفيذ الأهداف    إستراتيجيةأن تعد حكومة كل بلد  •

 العامة في القضاء على الفقر. 
 رجات البطالة. دعم القطاع الخاص لما يوفره من فرص عمل من شأنها أن تحد من د•
لفترات زمنية جيدة لا تقل    العمل على توفير واستكمال البنية التحتية السليمة والتغطية للخدمات الأساسية المطلوبة•

 سنة. 25عن 
 ضمان وجود حوار اجتماعي حقيقي مفتوح على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.•
 ال مكافحة الفقر.العمل على الاستفادة من التجارب الرائدة في مج•

 الإسلاميالمؤتمر ثانيا: اقتراحات خاصة بتفعيل دور التنمية الزراعية في محاربة الفقر في بلدان منظمة  
تقديم مجموعة من محاور العمل المشتركة الكفيلة بتحقيق تنمية زراعية فعالة ومستدامة    إلاوضمن هذا الصدد لا يسعنا  

 :، ومن بينها نذكراربة الفقر والحد منهفي بلدان المنظمة، تسهم بدورها في مح
 .الإسلاميالعمل على خلق وتعزيز تكامل زراعي حقيقي بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر •
 ع المجتمع المدني والقطاع الخاص على تحقيق التنمية الزراعية في بلدان المنظمة.العمل على تشجي•
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 كمحرك للتنمية.عضاء  تنشيط التجارة الزراعية بين البلدان الأ •
 التطوير والتحديث التقني للزراعة. •
 بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. •
 العزلة عنها.المساهمة في تنمية المناطق الريفية وفك  •
 العمل على تحسين مستوى دخل المزارع.•
 خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مرتبطة بالقطاع الزراعي.•
 ة التنافسية للمنتجات الزراعية.تحسين الجودة والقدر •
 ربط القطاع الزراعي بالصناعي.•
 تنمية الثروة الحيوانية والسمكية.•
 لية المعاصرة.والدو  الإقليميةالتكيف مع المتغيرات  •
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 مكافحة فيروس السيدا والبرداء وغيرهما من الأمراض.  -
 ضمان الاستدامة البيئية.  -

http://www.ifad.org/pub/partnership/oic_a.pdf
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